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   مدرسة سلامة )المؤيدية( في تعــز
 )أنموذج لأوقاف المرأة في العصر الرسولي( 

 من خلال الوقفية الغسانية  

 عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين  د. 
 التاريخ الإسلامي المشاركأستاذ 

 جامعة تعز -كل ِّية الآداب
أسهمت الأوقاف بدور كبير في خدمة المجتمعات الإسلامية في كثير من مراحل تاريخها، وكان للتعليم 
 من هذه الأوقاف الحظ الأوفر، وكانت تشهد مداً وجذراً عبر مراحل التاريخ تبعاً للتوجه العام للدولة والمجتمع. 
وفييي ع يير الدوليية الرسييولية عرفييت اليييمن الجزيييرا العراييية وأجييزاي ميين الجزيييرا العراييية ألوانيياً متعييددا ميين 
الأوقيياف بييدأها الح ييام، وقلييدهم فيهييا الموسييرون والممتييدرون ميين الأمييراي المريياا والعمييا  والتجييار، و يييرهم ميين 

 .(2)بما في ذلك الموسرين من العلماي ، (1)رعايا الدولة
وكان لهذا الاهتمام أثره الواضح في ازدهار الحياا العلمية في ع ر الدولة الرسولية عندما كيان مليوك   

 . هذه الدولة إذا دخلوا قرية أسعدوها، فبنوا فيها المدارس والمساجد وأوقفوا عليها بسخاي
فتبعتهيا نهرية فيي  يتا منياحي ، وكان من ثمار ذلك الاهتمام بالعلم والعلماي أن ازدهيرت الحيياا العلميية

وتوسييعت جارااييياً ، لاسيييما أن ملوكهييا كييانوا هييم أيريياً علمايهيياالحييياا، فعرفييت اليييمن نتيجيية لييذلك ح ميياً ر يييدا 
ومين بحير العيرب جنواياً حتيا ، عبر مساحة  اسعة امتدت من ظفار في عمان  رقاً إليا البحير الأحمير  راياً 
، وارتفييع مسييتوي م يشيية المجتمييع، المدينيية المنييورا  ييمالًا. وازدهييرت اقت ييادياً فتييدفمت الثييروا إلييا خزانيية الدوليية

و يرهييييا ميييين ، وأنفمييييت الدوليييية بسييييخاي علييييا المرافييييت العاميييية فييييي مجييييالات التعليييييم وال ييييحة وال رقييييات واليييير  
 . وأوقف بنو رسو  علا هذه المرافت الأوقاف الجليلة، المجالات

هييذا الازدهييار الاقت يياد  وتلييك النهريية العلمييية وذلييك الامتييداد السياسييي الييذ  عرفييه اليييمن فييي الع يير 
الرسولي أتا في وقت  يهدت اييه اليبلاد الإسيلامية انحسياراً كبييراً وضيموراً واضيحاً فيي كثيير مين أجزا هيا وفيي 

فسييم ت عاةييمة الخلافيية ال باسييية باييداد وقتييل اخيير الخلفيياي ال باسيييين المستع ييم ،  ييتا جوانييح الحييياا فيهييا
وتعرضت بيلا، وتعرضيت بيلاد المسيلمين فيي الشيام م ير ، ودمرت باداد تدميراً ها لاً ،  (3)بالله علا يد الماو 

، للهجمييييات ال ييييليبية، وتهيييياوت معاقييييل الإسييييلام فييييي الأنييييدلس حتييييا ان فيييياي  ييييعلة الحرييييارا الإسييييلامية فيهييييا
 .    (4)وتعرضت بلاد المسلمين للهجمات ال ليبية 

ولن نارق في الحديث عن هذه الأوضاع والظروف التي رافمت نهرة اليمن إبان الح م الرسولي لاسيما 
العلمييية، لأن مييا يعنينييا هنييا هييو الظييروف التييي حييي ت لازدهييار الحييياا العلمييية فييي اليييمن إبييان الع يير النهريية 
( المؤيدييية) وةييولًا إلييا الحييديث عيين مدرسيية سييلامة، بداييية ميين اهتمييام الملييوك بييالعلم وينفيياقهم عليييه، الرسييولي

 . وينفاقهم عليهبالعلم  -لاسيما النساي -بوةفها أنموذجاً لاهتمام الأمراي  
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الأوقاف  عن  معلومات  زيرا  تمدم  التي  الاسانية  الوقفية  عن  الحديث  خلا   من  التناو   هذا  وسيتم 
العلمية باليمن في الع ر الرسولي فرلًا عن إ ارات مهمة عن النظم التعليمية والحياا اليومية لمنتسبي هذه  

 .  المدارس
المجتمع وطبماته الاقت ادية فئات  التوازن بين  إعادا  أنه وسيلة من وسا ل  فهو يعيد  ،  والوقف لا  ك 

 . توزيع الثروا من جديد علا   ل خدمات يمدمها الأ نياي لمجتمعاتهم
مدن   معظم  التي  ملت  الرسولي  الع ر  في  العلمية  الأوقاف  لهذه  أنموذجٍ  بتمديم  الدراسة  هذه  وتموم 
الأوقاف هذه  دوافع  معرفة  خلا   من  تعز،  في  )المؤيدية(  سلامة  مدرسة  علا  بالتركيز  العراية  ، الجزيرا 
وممادير الإنفاق عليها سواي في التشييد وال يانة أم في توفير الخدمات للمدرسة والما مين عليها أم في تسيير 

لل لبة للمعلمين وكفالة  التعليمية من مرتبات  التعليمي في ،  العملية  إلا  ير ذلك من أوجه الإنفاق والنظام 
    .  هذه المدرسة

 مسوغات وقفية مدرسة سلامة )المؤيدية(:  
إذ تستهل وثيمة الوقفية بالبواعث التي ،  ت درت مسو ات الأوقاف في الع ر الرسولي وثا ت الوقفيات

وكان البعد الديني واضحاً في هذه الوقفيات من ابتااي  ،  حملت الواقف علا وتمديم الأموا  والأراضي والدور
 .  الثواب عند الله تعالا

سلامة مدرسة  بناي  من  )  ومسو ات  مسو ات  يرها  عن  تختلف  لا  عليها  الأوقاف  ويجراي  المؤيدية( 
إلا ابتااي الأجر   -كما هو واضح في ممدمة الوقفية  -فالوقفية تهدف منها،  أوقاف المدارس الرسولية الأخري 

ر الوقفية إذ يمو ،  والثواب عند الله تعالا " فإنه لما كان الوقف من المُرَب :وهو ما يؤكده النص الذ  تَ دَّ
عليها المحثوث  وال اعات  إليها  إحدي  ،  المندوب  إلا   ال الحة  الأعما   من  موته  بعد  العبد  يلحت  لا  وكان 

  ولما رو  عن عمر بن الخ اب  ،  ثلاث خ ا  ةدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولدٌ ةالحٌ يدعو له
،  يا نبي الله إني قد أةبت مالًا لم أةح مثله  :وكان قد ملك مئة سهم من خيبر، فما   )أنه( أتا النبي  

من بنا    :قا   ولما رو  أن النبي  ،  "احبس الأةل وسبل الثمر  فما :،  ويني أريد أن أتمرب إلا الله عز وجل
 . (5) مسجداً لله ولو كمفحص ق اا بني الله له بيتاً في الجنة"

"ف رادت   : إذ قالت،  بيَّنت بوضوح المسو ات الخاةة لهذا الوقف(  المؤيدية)   بل إن وقفية مدرسة سلامة
 .   (6)ةدقة جارية علا مر الأيام والساعات" ، أن تتمرب إلا الله تعالا بمراة تدفع عنها السيئات

مثل الرغبة في  ،  ولا  ك أن ثمة أهدافاً أخري للوقف علا المدارس إلا جانح هذه الأهداف الُأخروية
للتنافس بين الأمراي والأميرات من بني رسو ،  والتباهيالشهرا   ،  خ وةاً أن هذه الأعما  أةبحت مجالًا 

ناحيك عن الحاجة إلا بناي مثل هذه المؤسسات التعليمية لارض تثبيت مذهح الدولة الذ  يعد وسيلة لتثبيت  
ويذا ما أضفنا ،  وةولًا إلا توحيد الهوية الفكرية للمجتمع،  ومؤ راً للولاي للدولة الرسولية،  سل ان بني رسو 

لكن مع هذا كله يبما ،  فإن أهداف الأوقاف تترح،  إلا ذلك المساهمة في توفير الحاجات التعليمية للمجتمع
 .  الهدف الديني التعبد  أكثر هذه الأهداف وضوحاً وداف ية للأوقاف في الع ر الرسولي
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 :الواقف 

تنسح المدرسة المؤيدية للملك المؤيد داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسو  الذ  ح م اليمن بين  
فمد أسست هذه المدرسة  ،  لكن لا يعني هذا أن مؤسسها والواقف عليها هو الملك المؤيد،  هي721-696سنتي  

المجاهد الملك  ولده  من  المؤيد  الملك  حفيدات  سلامة،  إحدي  بمدرسة  ،  وتدعا  المدرسة  هذه  تسما  ولذلك 
 .  سلامة تمييزاً لها عن المدرسة المؤيدية التي بناها الملك المؤيد

والواقع إن ذكر اسم )سلامة( ورد بعد ذكر النسبة إلا ال وا ي جما  الدين مر د المجاهد ، ولا ندر   
 هل سلامة هذا هيو اسم ال وا ي أمْ هو اسم الأميرا ةاحبة المدرسة؟ 
وهو أن بني رسو  كانوا يخفون أسماي ،  والحت أن ثمة اعتماداً سا داً راما وقعتُ في أسره للوهلة الأولا

الأعلام إلا  لمانهن،  نسا هم  بالنسبة  ن لت عليهم  ،  ويستبدلونها  أن  يم ن  ما  الع ر    -أو  مدير    -بلاة 
الدين،  مثل جهة معتح،  أعمالهن ال وا ي جما   الأمر في عدد من وثا ت  ،  وجهة  بعد تحميت هذا  أنه  إلا  

فوجئت ب ن هذه الوثا ت تذكر أسماي بعض نساي بني رسو   ، الوقفية الاسانية، للت كد من دلالة الاسم )سلامة(
ةراحةً دون كنايات. واممارنة  النص الذ  أورد اسم ال وا ي جما  الدين مع ن وص أخري أوردت أسماي 

مثل "جهة  ،  بعض هؤلاي المساعدين تبيَّن أن هذه الأسماي تتوقف عند النسبة إلا الملك الذ  يمومون بخدمته
الأ رفي المجاهد ،  (7)معتح  مر د  الدين  جما   مع  النسبة  في  يتساوي  هي  ،  فالأ رفي،  وهو  والمجاهد  

فإذا ما أضفنا إلا ذلك أن عدداً من نساي بني رسو  قد وردت أسماؤهن الأعلام  ، النسبة وليس بعد النسبة اسم
  ، وعلا ذلك نرجح أن ي ون (8) مثل الأميرا زينح بنت الأمير أسد الدين محمد بن الحسين ابن علي بن رسو   

 .  اسم الأميرا ابنة الملك المجاهد ةاحبة الوقف( سلامة)
ةاحبة الوقف هي الأميرا سلامة باض النظر عن وةف المدرسة بالمؤيدية،   ومن هنا ايم ن المو  أن

،  ولذلك فمد اخترنا في تسمية المدرسة تمديم اسم )سلامة( علا اسم )المؤيدية( خلافاً لورود اسمها في الوقفية
 . وهو الأمر الذ  سبمنا إلية الماضي الأكوع في المدارس الإسلامية في اليمن
كبير حدٍ  إلا  هنا  ت دق  ملوكها"  دين  علا  "الناس  عبارا  يملدون ،  ولعل  الرسوليون  الأمراي  بدأ  فمد 

وينافسونهم في إنشاي المؤسسات التعليمية والإنفاق عليها ثم ما لبث  ،  وأجدادهم في توجهاتهم العلمية  (9) ابايهم
 .  أن قلدهم في ذلك عامة الناس من ذو  اليسار وسعة ذات اليد

ونحن في الحقيمة لا ندر  ما هو سر تسمية هذه المدرسة بالمؤيدية بالر م من أن التي بنتها هي الأميرا  
المجاهد الملك  بنت  أنه  ،  سلامة  أم  المدرستين؟  بين  تشابه  لوجود  أم هو  لذكري جدها؟  إحيايً  ذلك  فهل كان 

حدث خ   في نمل الوثيمة ف ضيف لفظ المؤيدية إلا مدرسة سلامة؟ وعلا أية حا  يظل سؤالًا مفتوحاً لعل 
 .  الدراسات المادمة تجد له إجابة

 : (مدرسة سلامة) التعريف بالمدرسة المؤيدية
التي أنش ها الملك المؤيد داود بن الملك المظفر   ثمة مدرستان تعرفان بهذا الاسم هما: المدرسة المؤيدية

وهي    (11)هي 672من ماراة تعز سنة    (10)في حافة )المماطين(،  ( هي721  -  696)  يوسف بن عمر بن رسو  
الكبيرا المؤيديية  المعروفة بمدرسة سلامة،  المدرسة  المدرسة المؤيدية  لأن مؤسسها والواقفية عليها  ،  والأخري  
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لكنها ترد في الوقفية الاسانية باسم ،  فنسبت إليها،  هي سلامة بنت الملك المجاهد علي بن الملك المؤيد داود
المؤيدية عيام،  المدرسة  مئية  من  يمرب  بما  الكبري  المؤيدية  عن  بنا ها  في  مت خيرا  بنيت ،  وهي  حيين  فيفي 

  . (13) هي  767قد بنيت إلا  في سنة ( المؤيدية) لم تكن مدرسة سلامة (12) هي 672المؤيديية الكبيري سنة 

   :موقع المدرسة
سلامة مدرسة  تعز((  المؤيدية)  تمع  )ماراة  تعز(  14)في  ح ن  الماهرا)  بين  ةبر((  قلعة  . 15و)جبل 

ويبدو أن عواد  الزمن قد أتت علا  ،  يف ل بينها واين ح ن تعز ال ريت الذ  لا يزا  مستخدماً حتا الآن
التي تنحدر من جبل ةبر باتجاه مدينة تعزالمدرسة خ وةاً أن   السيو   وهذا  ،  موقعها قريح من مجري 

الت ثير واضح من خلا  معاينة موقع المدرسة بعد الزيارا التي قام بها الباحث للمدرسة، فهي موجودا في موقع 
الموقع إلا  الوقفية  أ ارا  الانحدار، وهو ما تؤكده  المدرسة من  ،   ديد  أهمية ةيانة  الواقفة  ت كيد  من خلا  

ذلك نص  يلي  وايما  السيو ،  هذه :جراي  من  المذكورا  بالمدرسة  حدث  ومما  ذلك  من  تشعَّث  ما  ويةلاح   "
عليها والعيياذ (  16)(السا لة)  وين حالت  :. إلا أن تمو .  السيو  من ضرر واندفعت إليها حجارا يم ن زوالها

بالله ولم ي ن إةلاحها أبداً جمع الناظر ب مرها  لل الوقف وانا بها مسجداً علا ةفتها وهيئية بنيانها في 
   . (17) م ان اخر لا ي له ضرر السوايل إن أم ن ب قرب الأماكن إليها"

   :مرافق المدرسة
المؤيدية المدرسة  كانت   ا تملت  سواي  وظيفة  منها  كل  يود   التي  المرافت  من  عدد  علا  بنا ها  في 

الدراسية الماعات  مثل  تعليمية  الخمس (  الإيوانات)  وظا ف  ال لوات  إقامة  في  تتمثل  التعبدية  وظا ف  أو 
قاعات  أكبر  له  تخ ص  كانت  الذ   بالمسجد  ويتمثل  و يرها،  والاعتكاف  المران  وتلاوا  النوافل  وةلاا 

الماي  ،المدرسة وتظله أكبر قبابها الوظا ف الخدمية التي ا تملت علا الم اهير وأحواض  والماتسلات ،  أو 
أو المرافت الخاةة التي اخت ت بها الواقفة  ،  و يرها،  والأروقة،  والممرات والدهاليز،  ومخازن الأثاث والمؤن 

 .  الأرضي في المدرسةوتتمثل بالممابر التي خ ص لها جزي من الدور ، نفسها وأهل بيتها
وموضعه من  ،  ولندع الوقفية تنمل لنا ةورا بناي المدرسة، فمد قدمت لها وةفاً دقيماً حددت ايه المرفت

ذو محراب سمفه بثلاث قبح معمود ب حرف   (18))ممدم قبلي(  ":إذ تمو ،  والوظيفة التي خ ص لها،  المدرسة
باب ،  وللممدم المذكور أراعة أبواب،  طين، وفي الممدم المذكور خمسة  بابيك حديد أراعة قبلية و باك  راي

أذرع أذرع وعرضه ستة  الذ  طوله عشرا  الاراي  الإيوان  المحراب  ،  إلا  ذ   المجلس  أحدهما من  بابان  له 
واابان إلا المجاز الذ  هو يماني الممدم، واهذا المجاز ثلاثة عمود إلا الماعة، والباب الرابع للممدم مفتحه 

وقبلي عمود  رقيان  ثلاثة  ايه  مجاز  رقي  و)اليماني(،  علا  الشرقي  الإيوانين  وحوابي    (19)سمف  بخشح 
، والإيوان الاراي الذ  طوله عشرا أذرع  وعرضه ستة أذرع له بابان مفتحه إلا المجاز يماني  (20)و)ةحف(

والآخر إلا  ، الممدم المذكيور، وفي الماعة بابان أحدهما إلا مجاز ايه م هاران وماتسل  رقي الماعة المذكورا
وفي الماعة بركة لها أراعة أركان، و راي المجياز المذكور درجة ي عد ،  المجاز اليماني المسلوك إلا الدهليز

الماعة مجلس  راي  إلا  المذكورا،  بها  المدرسة  سموف  علا  ايه  ،  ودرجة  دهليز  إلا  المجاز  من  يخرج  ثم 
ومحرابان   قبليان  محرابان  المدرسة،  أسفل  محاريح  وأراعة  وةحف،  بخشح  سموفهما  و راي  إيوانان  رقي 

 .(21)  رقيان، وااب المدرسة الجامع البراني هو  راي نافذ إلا الأبواب المذكورا أولًا"
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 : وظائف مرافق المدرسة 
ولذلك  ،  يم ن تمسيم مرافت المدرسة المؤيدية ال اري )سلامة( حسح الوظا ف التي تؤديها هذه المرافت

 .  والمرافت الخدمية، والمرافت التعبدية، سنتحدث عن المرافت التعليمية
 المرافق التعليمية:   -1

تعليمية  بوظا ف  تموم  مدرسة  بوةفها  البداية  منذ  ةممت  قد  سلامة  مدرسة  أن  به  المسلم  وأن  ،  من 
ومتعلمين معلمين  من  المدرسة  إلا  المنتسبين  لخدمة  استحدثت  الأخري  من  ،  الوظا ف  بالمدرسة  ينتفع  ومن 
التعليمية بل وتكون هي المرافت  ،  المجاورين والزا رين، ولذلك فمن ال بيعي أن تشتمل المدرسة علا المرافت 

 . الر يسية فيها
التعليمية المرافت  من  عدداً  قد ضمت  المدرسة  فإن  مدرسة سلامة  وقفية  أهمها ،  ومن خلا  نص  لعل 

وتشير الوثيمة إلا أن مدرسة سلامة )المؤيدية( قد ا تملت ،  قاعات الدرس التي عرفت بالإيوانات والمجالس
ويبدو أنه أكبرهم  ، أولهم في الجهة الاراية من المدرسة، علا ثلاثة إيوانات موزعة علا جهات المدرسة الثلاث

والثالث في  ،  والإيوان الثاني في الجانح الشرقي من المدرسة  (  22)إذ يبلغ طوله عشرا أذرع وعرضه ستة أذرع
)المبلية( فكانت مشاولة بممدم المدرسة الذ  ا تمل  أما جهتها الشمالية  ، من المدرسة(  الجهة الجنواية )اليمانية
 ويبدو أن المسجد قد امتد من وسط المدرسة حتا  مالها.، علا محراب المسجد

، وةممت مجالس الدرس أو الإيوانات لتكون مهيئة بوةفها قاعات دراسية من حيث التهوية والإضايا
 . من هذه الماعات( )إيوان من خلا  الأبواب والنوافذ المتعددا لكل قاعة

،  اقت رت علا الوظا ف التعليمية فمط(  المجاهدية)  ومن الواضح أن الماعات الدراسية في مدرسة سلامة
الدراسة   أوقات  في  ير  الدرس  قاعات  تستخدم  كانت  التي  الأخري  الرسولية  المدارس  من  كثير  بخلاف 

والسبح في ذلك أن وقف المدرسة قد ا تمل علا عدد من البيوت إلا  ،  للأ راض الأخري مثل النوم والجلوس
تمو  إذ  المدرسة  لنا وثيمة  تمدمه  المدرسة وجلوسهم، وهو ما  الما مين علا  لنوم  المدرسة خ  ت  "   :جانح 
البيوت المذكورا التي أنشاؤها بين الحا  ين جعلوها س ناً لمن احتاج إلا الس نا من مرتبي المدرسة   جميع 

     . (23) كالإمام والمؤذن المستمر بها والمعلم المستمر بها والمقيم بها"
   :المرافق التعبدية 

سلامة مدرسة  المسجد(  المؤيدية)  ا تملت  علا  الرسولية  المدارس  من  من  ،  مثل  يرها  به  أرفت  وما 
وكان دور المسجد  ،  تعلوه أكبر قباب المدرسة،  وكان المسجد ي خذ موقعه في قلح المدرسة،  محاريح وقباب

 بالر م من أنه أحد مرافمها،  ، أحياناً علا دور المدرسةي اا 
والمعتبية،  والمظفرية  الأ راية  مثل  المدارس  هذه  بعض  في  الآن  إلا  قا ماً  يزا   لا  الذ   الدور  وهو 

 . فهذه المدارس تعرف الآن علا أنها مساجد، و يرها من المدارس الرسولية التي بميت إلا الآن في اليمن
 المرافق الخدمية  

علا عددٍ من المرافت الخدمية حُيَّ ت بها المدرسة لتوفير أسباب الإقامة ( المؤيدية) ا تملت مدرسة سلامة
ولعل أهم هذه المرافت منظومة ال رف ال حي  ،  ال يبة للمرتبين فيها ولخدمة المترددين عليها من الم لين
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)البِّرْكة(، وماتسلات، وقنوات إي ا  الماي إلا  والنظافة  من م اهير، وايوت راحة، وأحواض، وخزانات مياه  
الكثيرا التي لا  ك أنه كان لها وظيفة،  إلا جانح مخازن الأثاث،  المدرسة وأخري لت ريفه عنها ، والقباب 

كانت تموم  ، كما هي دلالتها الروحية، فهي إلا جانح أنها تن و  علا الس ينة والخروع والاستسلام لله تعالا
المسجد وفي  المدرسة  في  ال وت  تكبير  ال لوات  ،  بوظيفة  في  أم  الأذان  في  أم  الدرس  قاعات  في  سواي 

والم بخ  الذ  يشي ب ن الما مين علا المدرسة وتلاميذهم و يرهم من المنتسبين إلا المدرسة مثل ،  الجهرية
والدهاليز، و يرها  (  الدرج)  والسلالم ،  فرلًا عن الأروقة والممرات،  الأيتام كانوا يتناولون طعامهم في المدرسة

 . (25)والأفنية  (24)(من متنفسات المدرسة من) الحوا ط
إضافة إلا هذه المرافت الخدمية التي ا تملت عليها المدرسة كانت ثمة مرافت أخري خارج المدرسة  تمدم  

نعني بذلك البيوت التي أوقفتها الأميرا سلامة بنت المجاهد س ناً للمنتسبين ،  نوعاً اخر من الخدمات للمدرسة
وكان الس ن في هذه البيوت ،  وراما كانت متاحة لريوف المدرسة المادمين إليها من خارج تعز،  إلا المدرسة

فهو للمدرسين والعاملين بالمدرسة والما مين علا ،  يخرع لنظام خاص حددته الواقفة   كما ورد في الوقفية
أو ت جيره أو إحلا  أحداً  ،  وين لم يحتاجوا فلا يحت لهم احتكاره،  إذا احتاجوا للس ن،  المسجد من أمام ومؤذن
 من قرابتهم ايه بدلًا عنهم. 

كل هذه المرافت وجدت لوظا ف محددا هدفت منها الواقفة إلا تهيئة الظروف المناسبة للعملية التعليمية  
 والتعبدية في المدرسة. 

   :المقابر
فكانوا لذلك يخ  ون جزياً من المدرسة ، بجوار مدارسهم التي أسسوهاحرص بنو رسو  علا أن يُدفنوا  

المدرسة،  لمبورهم السفلا من  الأجزاي  المبور في  تخليد ،  وعادا ما تكون هذه  ذلك  الاالح من  في  وقد هدفوا 
لهم فيدعون  المدارس  هذه  بناي  في  بدورهم  المدرسة  رواد  وتذكير  بالأجواي ،  ذكراهم  استئناسهم  جانح  إلا 

 .  الروحانية التي تفيض من حلت العلم في هذه المدارس
وقفيتها في  عليه  وأكدت  الأمر،  هذا  قد حرةت علا  سة مدرسة سلامة  أن مؤس ِّ فاستثنت من ،  والحت 

تمو  إذ  أفراد عا لتها،  لها ولبعض  لي ون ممبرا  المدرسة جزي  الموةوفة  :وقفية  المذكورا  الأبنية  " جميع هذه 
إلا  الإيوان ال اير الاراي الذ  طوله عشرا أذرع وعرضه ستة أذرع فإنه باق علا ملكهم للدفن  ،  المحدودا

  .(26)بعد العمر ال ويل 
   :أثاث ومستلزمات المدرسة
مثل  يرها من المدارس الرسولية ببعض المستلزمات الررورية للإقامة  (  المؤيدية)  أثثت مدرسة سلامة
التعليمية   العملية  من ولقيام  إليه  تحتاج  وما  والم ابيح  والأقمشة  والفرش  البسط  مثل  فيها،    والتعبدية 

الدينية التي كان بنو رسو  (   28)إلا جانح )الشمع(،  (27) (زيوت) المناسبات  وال يح الذ  ي ثر حروره في 
ختم  وعند  رمران   من  والعشرين  السابع  وليلة  من   بان  الن ف  وليلة  رجح  جمعة  مثل  بها  يحتفلون 

 .(29)  فرلًا عن أدوات النظافة من ق ن وم انس و يرها، وفي  يرها من المناسبات، الم حف الشريف
 .  ويبدو أن هذه المستلزمات كانت تجدد كلما بليت أو أتلفت أو نفدت بحسح طبيعتها من وقف المدرسة
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 العاملون بالمدرسة والمنتسبون إليها: 
تعليمية  تؤد  وظيفة  كانت  التي  الرسولية  المدارس  مثل  يرها من  أن مدرسة سلامة  ايه  مما لا  ك 

لأن الاالح علا هذه المدارس  ،  قد ا تملت علا عدد من المعلمين والعلماي في بعض العلوم الدينية،  وتراوية
الدينية الاهتمامات  والأيتام،  هو  ال بية  معلم  والمؤذن،  والممرئ ،  والمحدث،  فوجد  المسجد  إمام  جانح  ،  إلا 

 . (31) ، ويشرف علا هؤلاي جميعاً ناظر المدرسة (30) والعما  ، والقي ِّم
ومما يميز مدرسة سلامة أن الواقفة أكدت منع الازدواج الوظيفي في المدرسة، وراما هدفت من ذلك إلا  
الكفالة   من  درجة  أق ا  تحميت  جانح  إلا  الوظيفي،  التخ ص  بتحميت  بها  والخدمات  التعليم  تجويد 

 الاجتماعية. 
ويذا ما أردنا ترتيح العاملين بالمدرسة وأوقافها حسح أهمية الدوار الذ  يمومون به، فإنهم سي ونون علا  

 النحو التالي: 

 النائب: 
الوقف   إدارا  الواقف عن  إذا انشال  الوقف  الواقف في إدارا  الذ  ينوب عن  بالنا ح الشخص  المم ود 

بدايةً باختيار الموقع المناسح وما يتبعه من بناي وت ثيث  ،  المدرسةفهو الذ  يشرف علا بناي  ،  ب    ا ل
إلا جانح الإ راف علا أراضي الوقف است لاحاً وحرثاً ،  ثم يتعهد المدرسة بالترميم والإةلاح،  و ير ذلك

لما تخرجه هذه الأرض أوقافها،  وةيانةً وت جيراً وجباية  المدرسة وفي  العاملين في  ،  وانتهايً ب رف مرتبات 
والكفايا الأمانة  ايه  ويشترط  في ،  ولذلك  ومفوض  وأوقافها،  المدرسة  علا  عام  مشرف  إنه  المو   ويم ن 

 .(32)الت رف بما يري ايه م لحة للمدرسة وأوقافها 

 الناظر:  
المدرسة في  والخدمات  التعليمية  العملية  علا  بالإ راف  يختص  الذ   ناظر  ،  هو  كلمة  جايت  وراما 

الآن في بعض البلدان العراية للدلالة علا المشرف علا المدرسة من هذا الأةل، والناظر  المستخدمة إلا  
وتح يل موارد  ،  لأن اخت اص النا ح الإ راف علا أوقاف المدرسة من أراضٍ ودور و يرها،   ير النا ح

   . هذه الأوقاف وةرفها في م ارفها التي حددتها الواقفة
التي يموم كل منهما بها الناظر والنا ح في المهام  العلاقة بين  وكذا في  ،  وقد يحدث أحياناً تداخل في 

الوظيفية قبل  ،  العلاقة  من  يعينان  والناظر  النا ح  من  كلًا  أن  يرجح  والذ   للآخر،  بعرهما  تب ية  بمعنا 
الواقف،  الواقف توفي  إذا  الماضي  بواس ة   محددا،  أو  اخت اةات  منهما  لكل  أن  يبدو  خلا   ،  كما  فمن 

المدرسة في  والتعبدية  التعليمية  العملية  علا  الإ راف  في  تحدد  الناظر  وظيفة  أن  يترح  الوقفية  ،  الوثا ت 
وأوقافها من عمارا ،  ايما تشتمل مهام النا ح علا الإ راف العام علا المدرسة،  وتهيئة الظروف المناسبة لذلك

وتح يل ما تخرجه من أموا  أو  ،  وت جير هذه الأوقاف،  المدرسة واست لاح الأراضي، ويةلاح ما تلف منها
وعلا ذلك فإن النا ح هو المسئو  الأو  في  ،  وتوزيع مرتبات العاملين بالمدرسة بما ابتدايً به ثم بالنظر،  ثمار

 . بل علا الع س من ذلك  فهو مسئو  عن الناظر، المدرسة  وعلا أوقافها وليس نا باً للناظر
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  :القي ِّم
يُكلف   أن  علا  العادا  المدرسةجرت  بشئون  بالقيام  الناس  للمتعليمن،  أحدٌ من  فتحها  ، فيتولا مسئولية 

ويموم ب مر نظافة مرافمها خ وةاً مرافت ال هارا والاستنجاي وتنظيف قاع البركة  ،  وقفلها بعد ةلاا العشاي
إلا جانح تعهد الإيوانات والأروقة والماعات والدهاليز و يرها من  ،  التي يخزن بها الماي من الأتراة وال حالح

فرلًا عن حفظ أثاث المدرسة وأدوات الإضايا من قناديل وزيوت و موع ،  مرافت المدرسة بالتنظيف والترتيح
الحاجة إذ ،  و يرها ويضايتها عند  المختلفة    الدينية  المناسبات  الجُمَعْ وفي  المدرسة ومسجدها في  وت ييح 

" ويلا قيم يتولا تنظيف المدرسة المذكورا ومواضع ال لاا وجميع المواضع المذكورا من البركة  :تمو  الوقفية
فتح   الفرش والمناديل والسليط والبسط و يرها، ويتولا  المذكورا من  المدرسة  الة  والم اهير والماتسل ويحفظ 

وال حلح المجتمع فيها، ويتولا إ عا  الم ابيح والمناديل    (33) البركة عند تايير ما ها و سل ويزالة )الحم ا(
وفي الليالي التي جرت العادا بها كالرجبية والش بانية وليلة  ،  أو  الليل واخره ويطفاي ذلك عند الاستاناي عنه

و ير  ،  ومع ذلك فهو يحرس الم تبة ويحفظها من الدواب والهوام،   "(34) ختم المران العظيم في  هر رمران
      . (35) ذلك مما لا يليت دخوله المدرسة والمسجد مثل المجانين 

 :هيئة التدريس
التدريس في مدرسة سلامة علا محد ِّث الوقفية (36)ومعل ِّم للأيتام  ،  اقت رت هيئة  لم تنص  ، في حين 

وهذا راما يشير إلا أن المدرسة لم تكن بحجم المدارس الملكية التي كانت تسعا ،  علا اعتماد فقيه للمدرسة
ومع ذلك تشير بعض الم ادر إلا أن  ،  لتثبيت المذهح الفمهي للدولة رغبةً في توحيد الهوية الفكرية للدولة
 بعض الفمهاي قد استمدموا إلا المدرسة في فترات لاحمة ودرسوا بها. 

 :المحد ِّث
ومعلوم أن الحديث النبو  الشريف بدأ تدوينه ،  ، التي تعد السنة الموليةهو الذ  يرو  أحاديث النبي  

الله عليه وسلم منع تدوين الحديث حتا لا يختلط بالمران، لكن بعد فمد كان النبي ةلا  ،  في مرحلة مت خرا
ن الحديث  .  واتبع علماؤه في تدوينه واستم ا ه وتمحي ه أق ا درجات الدقة، ذلك دُو ِّ

اليمن   في  الرسوليين ورثوا  أن  الشريف لاسيما  النبو   بالحديث  كبيراً  اهتماماً  الرسولي  الع ر  وقد  هد 
 . فكان لا بد من توطيد السنة وتدريس الحديث النبو  الشريف، تركة ثميلة من الإسماعيلية و يرهم

العلم التي تدرس هذه  الكتح والممررا ت  تنوعت  المعروفة مثل ةحيح  ،  وقد  الحديث  أهمها كتح  فكان 
البخار  ومسلم و يرهما، بالإضافة إلا الكتح التي وضعها محدثو اليمن في الع ر الرسولي التي كان منها 

وكتاب )حديث الأذهان في  (  م1294هي /  694)   )الأراعين في الأذكار والأدعية( لمحمد بن عبد الله الحارثي
 . (37) م( 1388هي / 790لمحمد بن موسا الذؤالي )(  رح أحاديث فرل الأخلاق والإحسان

وخ  ت  ،  الشريفمثل  يرها من المدارس الرسولية اهتمت بتدريس الحديث  (  المؤيدية)  ومدرسة سلامة
الرواية والدراية،  له مدرساً جيداً متم ناً من تخ  ه لعلم  والأسانيد، وما  ،  ملماً بعلم بالجرح والتعديل،  متمناً 

وكان يوكل إليه الإ راف علا  ،  (38)وا ترطت ايه الواقفة أيراً إلمامه بمواعد اللاة العراية  ،  يتعلت بهذا العلم
 .(39)وتعهد كتبها بالحفظ والترقيع والعناية ، م تبة المدرسة



 عبد الحكيم عبد الحق سيف الدين د.  من خلال الوقفية الغسانية   )أنموذج لأوقاف المرأة في العصر الرسولي( مدرسة سلامة )المؤيدية( في تعــز
 

 

 

 2011مايو  22  -الاولالعدد  جامعة تعز    مجلة محكمة   -حولية كلية الآداب 204

 

 :معلم الأيتام
جرت العادا علا أن  ،  كانت المدارس الرسولية تجمع علا جانح اهتماماتها العلمية والكفالة الاجتماعية

ويخ ص لهم معلم يتولا تعليمهم أساسيات ،  تخ ص المدارس عدداً من مماعد الدراسة فيها لبعض الأيتام
 .  ،  ويتماضا علا ذلك أجراً من ريع أوقاف المدرسة(40) المرايا والكتابة والمران الكريم تلاواً وحفظاً 

 : طلبة المدرسة
وللوقف  للمدرسة  إدارا  من  المدرسة  في  العاملين  عن  السابمة  الس ور  في  تحدثنا  قد  كنا  وهيئة  ،  إذا 

علا اعتبار أن  ،  فإننا في هذا السياق سنتحدث عن أهم  ريحة في المدرسة وهي طلبة العلم،  التدريس والعما 
 .  كما أن المدرسة وأوقافها بنيت وخ  ت من أجلهم، كل من سبت ذكرهم أتوا من أجل هؤلاي ال لبة

    :الأيتام
فلا تكاد تخلو  ،  أوقافها العلميةحظي الأيتام باهتمام كبير من قبل الدولة الرسولية، ونالوا حظاً وافراً في  

 .  مدرسة رسولية من مجموعة من الأيتام
ا تملت مدرسة سلامة الكريم (  المؤيدية)  وقد  المران  يعلمهم  معلمٌ  لهم  الأيتام خ ص  علا خمسة من 

والكتابة المرايا  النص،  وقواعد  هذا  من  يترح  ما  يمو ،  وهو  أيتام   :حيث  خمسة  تعليم  يتولا  معلم  وعلا   "
 . (41) المران الكريم تلميناً وحفظاً "

في   الأيتام  اخرين  ير  طلبة  وجود  إلا  يشير  ما  علا  الوقفية  في  نعثر  لم  أننا  إلا  الإ ارا  وينباي 
الحديث،  المدرسة الوثيمة تنصُ علا تخ يص مدرس يتولا قرايا  لم تشتمل علا  ،  بالر م من أن  أنها  كما 

 . (42)طلبية لتلمي الفميه بالر م من وجود بعض الإ ارات إلا أن بعض الفمهاي قد عملوا بالمدرسة 
،  لا نجد ما يسو ِّغ ذلك الغياب لهذه التخ  ات التي لا تكاد تخلو منها أية مدرسة رسولية  أننا  والحت  

الشافعي المذهح  إلا تكريس  المدارس  الدولة بإنشاي هذه  وقد ي ون الأمر ،  ونشر فمهه،  خ وةاً مع توجه 
راجعاً إلا قلة الإم انيات التي سخرت لهذه المدرسة لاسيما أنها من المدارس التي قامت علا نفمات أ خاص 

المحدودا السياسية  ،  بإم انياتهم  الأهداف  علا  الأخرو   الجزاي  في  والرغبة  الديني  الجانح  عليها  و لح 
 والمذهبية. 

أمثا   بها  الفمهاي  للفمه وعمل بعض  للحديث وطلبة ومعلم  المدرسة من طلبة  بين خلو وقفية  وللتوفيت 
العود  الدين  جما   مراحل لاحمة(43)الفقيه  في  بدأ  راما  المدرسة  بهذه  الفمه  تدريس  أنَّ  نرجح  كتابة ،  ،  بعد 

 الوقفية، ف ضيفت هذه التخ  ات إلا المدرسة. 

 القائمون على المسجد: 
وكان يتم اختيارهما وفت  روط ،  ضمن العاملين بمدرسة سلامة )المؤيدية( إمام ومؤذن لل لااكان من  

ودقة ب فايا  لوظيفتيهما  ت ديتهما  ترمن  ال لاح  ،  محددا  المدرسة  بمسجد  ال لاا  إمام  في  يشترط  فكان 
يلزم المسجد ،   ير مجروح في عدالته ولا مش وك في دينه،  ومع حفظه للمران الكريم عن ظهر قلح،  والتموي 

الخمس ال لوات  بالناس  الكسوف،  ،  في لي لي  التراويح، والتهجد، وةلاا  ال لوات مثل ةلاا  و يرها من 
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 ( 44). نظيفاً حسن المظهر، وأضيف إلا الإمام تعليم الوضوي من لا يجيده، والخسوف، و يرها من ال لوات

ال لاا أوقات  في  الأذان  رفع  مهمته  مؤذناً  المدرسة  لمسجد  الواقفة  ي ون ،  وخ  ت  أن  ايه  وا ترط 
 .(45) حسن ال وت متمناً للأذان دقيماً  في تحديد أوقات ال لاا 

 : موارد الوقف
وراما هدف بنو رسو  من ذلك إلا استمرار هذه  ،   لبت الأراضي الزراعية علا أوقاف الدولة الرسولية
وأوقاف مدرسة سلامة ،  أكثر الموا  ثباتاً وديمومةالمؤسسات التعليمية باستمرار أوقافها، لأن الأرض هي من  

زراعية أراضٍ  في  البيتها  هي  تحيط  ،  )المؤيدية(  كانت  التي  )البساتين(  والحوا ط  الدور  بعض  جانح  إلا 
 .  بالمدرسة

أسسها  التي  الكبري  الرسولية  المدارس  من  بايرها  )المؤيدية(  سلامة  مدرسة  أوقاف  حجم  قارنَّا  ما  ويذا 
بمعنا أنها تفي بالأ راض التي  ،  لكنها مع ذلك كانت أوقافاً لا ب س بها،  فسنجدها تتراي  أمامها،  الملوك

والمرتبين فيها من ،  خاةة إذا ما قارنا ذلك بحجم المدرسة وعدد المنتسبين إليها من ال لبة،  أوقفت من أجلها
 . وما تحتاجه من ةيانة وأثاث وتموين ومرتبات، علماي ومدرسين

وتمدم وثيمة مدرسة سلامة )المؤيدية( ح راً للأراضي التي أوقفتها سلامة بنت الملك المجاهد علا هيذه  
 .  ويبدو من نص الوقفية أنها أوقفت علا المدرسة كل ما تملك من أراضٍ ، المدرسة

الأوقاف هذه  كل  لإيراد  هنا  الممام  بنا  يتسع  هذه  ،  ولا  علا  ا تملت  التي  المناطت  إلا  سنشير  ولكن 
إلا  ،  من جبل ةبر  (48) و)أنبيان(،  (47)وفي )ح بان(،  (46) فمد أوقفت أراضي كثيرا في )الش بانية(،  الأوقاف

تعز بماراة  الأراضي  بعض  والمنتسبين  ،  جانح  المدرسة  لخدمة  أوقفت  التي  الدور  من  عدد  عن  ناحيك 
 . (49)إليها

وحرةاً من الواقفة علا استمرار المدرسة في أداي دورها التعليمي والتعبد ، ويدراكاً منها أن ذلك مرهون 
المدرسة في  التعليمية  العملية  لتسيير  اللازمة  الموارد  الوقف،  ببماي  أرض  الترتيبات  ،  وهي  بعض  وضعت 

ثم ،  (50) لعل أهمها إسنادها إلا أناس من ذو  التموي والكفايا والأمانة،  والشروط لت جير واستثمار هذه الأرض
، حتا لا يتملكها هؤلاي المنتفعون فتريع مع مرور (51) تحديد مدا إيجار الأرض علا المنتفعين بسنة واحدا  

 .  الزمن

   :مصارف الوقف
وكانت هذه الم ارف منها ما خ ص  ،  ن ت وثيمة مدرسة سلامة علا أوجه ةرف ريع وقف المدرسة
من أقمشة وفرش واسط ووسا ل إضايا ،  لبناي المدرسة، وزخرفتها وتجهيزها بما بما تحتاجه العملية التعليمية

ه ل يانة المدرسة ب ل ما تعنيه الكلمة ،  وأدوات طهي و يرها، ويي ا  الماي إليها عبر المنوات ومنها ما وج ِّ
ومنها ما  ،  من معنا، بما في ذلك إعادا بناي المدرسة إذا أتت عليها السيو  أو   ير ذلك من عواد  الزمن 

و ير ذلك مما ،  بما في ذلك است لاحها واناي جدرانها ويي ا  قنوات الر  إليها،  أفرد ل يانة أرض الوقف
 يلحت بها. 
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 : الإنفاق على بناء وصيانة المدرسة وتجهيزها 
 : الإنفاق على البناء -أولا 

وما  ،  المدرسةيبدأ الإنفاق علا المدرسة في إيجاد البنية الأساسية، من توفير الأرض التي أقيمت عليها  
 و ير ذلك. ،  يتبع ذلك البناي وما يت لبه من مواد وأجور عما 

ول يانتها وحمايتها من ،  وقد خ  ت واقفة مدرسة سلامة جزيً كبيراً من عا دات الوقف لبناي المدرسة
" وي رف الناظر منه :وهو ما نلحظه في النص الآتي،  حتا لو ت لح المر إعادا بنا ها من جديد،  السيو 

وحي انها وأبنيتها  المذكورا  المدرسة  عمارا  إلا  الوقف(  حدث  ..  )عا د  وما  ذلك  من  تشعث  ما  ويةلاح   .
إليها حجارا يم ن زوالها... وين حالت السا لة عليها   بالمدرسة المذكورا من هذه السيو  من ضرر واندفعت 
وال ياذ بالله تعالا لم ي ن إةلاحها أبجاً جمع الناظر ب مرها  لل الوقف وانا بها مسجداً علا ةفتها وهيئة 

 .   (52)بنيانها في م ان لا ي له ضرر السوايل، إن أم ن في أقرب الأماكن إليها "

 :الإنفاق على الصيانة -ثانياا 

ال يانة علا  الإنفاق  الواقفة  حددته  كما  الوقف  م ارف  أولويات  من  قسمين،  كان  إلا  ينمسم  ، وهو 
 .  وثانيهما ةيانة أرض الوقف، أولهما ةيانة المدرسة

اهتمامها وكان من ذلك الاهتمام أن أوةت في وثيمة المدرسة علا هذا  أولت الواقفة ةيانة المدرسة جل 
وفي الوقت ذاته  ،  وهو أمر يؤكد حرةها علا استمرار المدرسة تؤد  وظيفتها التعليمية،  الأمر و ددت عليه

موتها بعد  الثواب  عليها  تدر  التي  الجارية  ال دقة  هذه  يمو   ،  استمرار  إذ  النص  هذا  إليه  يشير  ما   " :وهو 
وي رف الناظر في كل سنة علا إةلاح ما تشعث من ذلك ولما حدث بالمدرسة المذكورا من هذه السيو   
من ضرر واندفعت إليها حجارا يم ن زوالها وهي باقية ف و  ما يموم به الناظر ب مرها أن يسعا بإةلاحها 

 .  (53) وي رف علا إةلاحها من المتح ل بمدر الكفاية"

وقد كانت هذه ال يانة تتم بش ل دور  من خلا  تخ يص ميزانية سنوية لهذا الأمر، وفي حالة حاجة  
المدرسة لإعادا البناي لأ  سبح من الأسباب يموم الناظر بذلك من وقف المدرسة،" وين حالت السا لة عليها 
وال ياذ بالله تعالا ولم ي ن إةلاحها أبداً جمع الناظر ب مرها  لل الوقف وانا بها مسجداً علا ةفتها وهيئة 

 ( 54) بنا هيا في م ان لا ي له ضرر السوايل "

 : صيانة أرض الوقف -
في   التعليمية  العملية  لتسيير  الر يسي  المورد  بوةفها  الوقف  ب رض  كبيراً  اهتماماً  الرسوليون  أولا 

، مجالات الإنفاقلوقف أهمية كبيرا بين  رض اواحتل الإنفاق علا ةيانة أ،  و يرها من أوجه الإنفاق،  المدارس
واناي جدرانها، ويي ا  قنوات الر  إليها ويةلاح  ،  ويتمثل الإنفاق علا ةيانة أرض الوقف في است لاحها
يمو  إذ  التالي  النص  يؤكده  ما  وهو  منها،  تلف  المذكورا   :ما  الوقف  أرض  عمارا  في  ذلك  بعد  "وي رف 

 .(55)وسواقيها واركها ومنابع عيون الماي وجميع ما يحتاج إليه "
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   :إيصال الماء إلى المدرسة -

والاسل   والوضوي  ال هارا  لأ راض  إليها،  الماي  إي ا   نفمات  سلامة  مدرسة  علا  النفمات  ترمنت 
 .(56)وعادا ما يجلح من جبل ةبر، فكان ينفت علا بناي المنوات التي يمر عبرها الماي إلا المدرسة، والشرب

 والتجهيز: الإنفاق على التأثيث  -ثالثاا 

 : الإنفاق على التأثيث -1

يجلس  التي  والبسط  الفرش  توفير  ابتدايً من  المدرسة،  لشراي مستلزمات  الإنفاق  من  كما خ ص جزي 
المدرسة مسجد  بها  يفرش  التي  تلك  أو  ومعلموهم،  ال لاب  من  ،  عليها  النوع  هذا  علا  الوقفية  ن ت  وقد 

 .(57)" و راي ح ر للمدرسة المذكورا ":الإنفاق في قو  الواقفة

 :الإنفاق على التجهيز -2

المدرسة من إضايا وت ييح   أيراَ ما ي رف من ما  في  راي مستلزمات  التجهيز  نفمات  في  يدخل 
 .  وتوفير الكتح والألواح والحبر و يره

 :الإضاءة -أ

، العشايخ ص جزي من وقف المدرسة لإنارتها في الليل، سواي في أوله من ةلاا المارب إلا ةلاا  
، (58) (،  والإضايا  تحتاج إلا م ابيح وقناديل و)  موعةأو في اخره عند الأذان ل لاا الفجر وأداي ال لا

سلامة   مدرسة  وقف  من  جزي  الأدوات  لهذه  فخ ص  و يرها،  والشموع  الزيوت  توفير  إلا  تحتاج  وهذه 
المناسبات   في  الإضايا  علا  يزداد  الإنفاق   وكان  العامة)المؤيدية(،  )الرجبية(،  الدينية  ،  (59) مثل 

المران ،  (60) و)الش بانية( ختم  ويتمامهم ،  وليلة  ال لبة  تخرج  مناسبات  مثل  بالمدرسة  الخاةة  المناسبات  أو 
المناسبات من  ذلك  و ير  بالمدرسة  وقف  ،  الدراسة  عا دات  من  جزي  تخ يص  إلا ضرورا  الوقفية  وتشير 

فهناك اعتمادات دا مة إذ يخ ص كل  ،  المدرسة للإنفاق علا الإضايا الذ  كان ينمسم نوعين من الإنفاق
 .  هر جزيٌ من الوقف لتا ية نفمات الإضايا

وثمة مخ  ات إضااية للمناسبات التي تزداد فيها كمية وزمن الإضايا، وهو ما يترح من خلا  نص 
وفي ليلة ةلاا الر ايح ،  وحيث جرت العادا، الوقفية بالمو :" ويلا  راي... سليط للاست باح ايه علا الدوام
فما  رط من السليط الراتح علا الدوام  ،  ...  وفي  هر رجح وفي ةلاا الن ف من   بان ثم لشراي أ مع 

ثلاثة في المسجد الداخل وواحد في الإيوان الذ  هو يماني المسجد وواحد  ،  في كل  هر لإ عا  ستة م ابيح
..، وفي  .  واحد من الشمع  (61)(مَنٌ )  ويشتري لليلة الر ايح،  في الدهليز، وواحد في الم اهير، أو  الليل واخره

وفي  هر رمران سنع  مع زنتها سبعة أمنان يوقد منها ثلاث من أو   ،  ليلة الن ف من   بان مثل ذلك
 .(63)من السليط " (62)الشهر إلا ليلة الختمة وتوقد أراع بليلة الختمة المذكورا وعشرا )أزاود(
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 : نفقات تطييب المدرسة -ب
المدرسة لت ييح  الكمالية  المواد  لتوفير بعض  الورد  ،  خ ص جزي من واردات وقف المدرسة  مثل ماي 

ال يوب،  والعود أنواع  من  الدينية،  وسواها  المناسبات  في  تستعمل  والأعياد،  وكانت  الجُمع  ليالي  ،  مثل  وفي 
 . وفي بعض المناسبات الخاةة باليمن مثل الرجبية والش بانية، وليلة ختم المران، رمران، وليلة الر ايح

وحددت ،  وأكدت أهمية توفيره  في المدرسة ،  وقد ن ت وثيمة مدرسة سلامة علا هذا الوجه من الإنفاق
وفي ،  " ويشتر  ليلة الر ايح من )رطلين( ماي ورد وثلاث أواق عود وادينارين فحوس:إذ تمو ،  مماديره بدقة

.. وفي ليلة الختمة منان ماي ورد وأراع أواقي عود ومن الفحوس بثلاثة .  ليلة الن ف من   بان مثل ذلك
 .    (64) دنانير"

 : أجور العاملين بالمدرسة
العاملين بالمدرسة وأوقافها من نا ح  ،  ذهح جزي من إيراد أرض وقف مدرسة سلامة إلا تا ية أجور 

بالمدرسة من   المدرسة والعاملين  ال لاا ومؤذنوناظر  وسواهم ممن ،  وهيئة تدريس وطلبة وأيتام،  قي ِّم ويمام 
 .  يمدمون خدمات للمدرسة

ويمنع  ، فالمؤذن لا يجمع إلا وظيفته تعليم ال بية، وقد أكدت الوقفية منع الازدواج الوظيفي في المدرسة
قولها الأيتام وه ذا، في  يعلم  أو  أن يؤذن  لمرتح  :الإمام  أن لا يجتمع  الممدم ذكرهم  الواقفين  " و رط موالينا 

فيهما سببان فالقيم لا ي ون معلماً ولا قارئ حديث والمؤذن لا ي ون معلماً ولا قيماً ولا قارئ حديث والقيم لا 
 .   (65) وعلا كل واحد منهم المواظبة علا ما هو منوط به "، بل ينفرد كل مرتح بوظيفته، ي ون مؤذناً 

وقد هدفت الوقفية من ذلك إلا تحميت أق ا درجة من الكفالة الاجتماعية، إلا جانح الت كيد علا مبدأ  
 . وتفرغ العاملين للأعما  التي أوكلت إليهم، التخ ص الوظيفي

 : النائب -1
المدرسة أوقاف  علا  الإ راف  في  تتمثل  التي  النا ح  مهام  عن  الحديث  واستثماراً ،  سبت  بنايً وةيانة 

واما أن النا ح قد فر ِّغ لهذا العمل فمد  ،  ةرفه بعد ذلك في م الح المدرسةثم  ،  وتح يلًا لما تخرجه الأرض
 . خ  ت له الواقفة )سلامة( مرتباً  هرياً بلغ عشرا دنانير

 : الناظر -2
لم أعثر علا نص في الوثيمة يحدد مرتح ناظر المدرسة فراما سمط ذلك من الوثيمة سهواً أو أن الواقفة  

 كانت تشرف بنفسها علا المدرسة، وعلا كلٍ فيبدو أن مرتح الناظر كان يناظر مرتح النا ح.
 : القي ِّم -3

إليها الماي  ويي ا   نظافتها  للاهتمام  متفرغ  للمدرسة  قي ِّم  تعيين  ضرورا  الواقفة  بشتا ،  أكدت  والقيام 
عليها والمترددين  فيها  للعاملين  زادياً ،  الخدمات  ثلاثين  الشهر  في  عينياً  مرتباً  له  السنة  ،  وحددت  في  ونمدياً 

 . (66)عشرين ديناراً 
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 إمام المسجد -4

و يرها من ، ولا يخلو مسجد من إمام ي لي بالناس ال لوات الخمس،  لا تخلو مدرسة رسولية من مسجد
وفي الممابل خ ص له راتح  هر  يفي بنفماته يبلغ ،  وكان يشترط في الإمام التفرغ لهذا العمل،  ال لوات

 .(67) خمسين زادياً فرلًا عن م اف ا سنوية ممدارها ثلاثون ديناراً 

 :المؤذن -5

وقد مرت معنا الشروط المتوخاا ايه التي  ،  أُلحت بمسجد المدرسة مؤذن لرفع الأذان في أوقات ال لوات
وم اف  سنوية ،  المدرسة، ولذلك فمد فرض له أجر  هر  بلغ ثلاثين زاد كان منها أهمية التفرغ لعمله بمسجد  

 . (68) بلات عشرين ديناراً تع ا له في  هر رمران عند ختم المران 

وهذا لا يتفت مع ،  ويبدو أن لبساً قد حدث في الوثيمة إذ ذكرت أنه كان ي خذ عشرين ديناراً في الشهر
وراما ،  وهو واضح ايما ي خذه بالزاد ،  فمرتح المؤذن أقل من مرتح الإمام،  التسلسل الوظيفي في المدرسة

    . منش  اللبس أن هذه الم اف ا النمدية الممدرا بالدينار كانت تع ا في  هر رمران

 :أجور هيئة التدريس -6

بالمدرسة باستثناي مرتح معلم الأيتام التدريس  ، تخلو وثيمة مدرسة سلامة من ذكر أجور أعراي هيئة 
 . وقارئ الحديث النبو  الشريف

     :معلم الأيتام -أ

معلم الأيتام أو معلم ال بية كان أحد أعراي التدريس في المدرسة الرسولية، ومدرسة )سلامة( ا تملت  
فيها التدريس  هيئة  الوظيفة ضمن  هذه  مرتباً  هرياً ،  علا  له  لعمله وخ  ت  متفر اً  للأيتام  معلماً  فرتبت 

 ( 69)عشرين ديناراً في السنة تع ا عند ختم المران الكريم  ،  فكان يع ا في الشهر خمسين زادياً ،  واخر سنوياً 
 . في السابع والعشرين من رمران 

 :المحدث -ب

والتعديل والسند والمتن الجرح  النبو  وعلومه مثل  للحديث  المحدث بوةفه معلماً  الوثيمة  تذكر  بل  ،  لم 
بينما لم تذكر الوثيمة ،  النبو  علا جميع المنتسبين إلا المدرسة بعد ةلاا الع ريموم بمجرد قرايا الحديث  

 . (70)وعلا أية حا  فمد كان يع ا لمعلم الحديث عشرا دنانير  هرياً ، طلبة للحديث

 :الأيتام -7

بالمدرسة مبادئ  الذين يدرسون  الأيتام  لخمسة من  الوقف كفالة  هرية وأخري سنوية  خ ص من ريع 
الكريم،  المرايا والكتابة المران  الشهر،  ويحفظون  في  أزاود   يتيم عشرا  لكل  في  ،  ففرض  ديناراً  وخمسة عشر 

 .(71)السنة
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 إطعام الفقراء: -8
أفردت وقفية مدرسة سلامة بنداً خاةاً في م ارف وقف المدرسة لمواساا المترددين عليها من الفمراي 

"ثم ما فرل بعد ذلك زيادا علا ما ذكرنا   إذ تمو :،  حاجة المدرسةوالمساكين في حالة زيادا ما  الوقف عن  
الفمراي   علا  مدرستهم  في  به  وت دق  خبزاً  بها  وا تري  البلد  نمد  من  دينارين  ليلة  كل  في  الناظر  ةرف 

ودور المدرسة في خدمة المجتمع المحيط ،  ، وهو ما يم ن أن يندرج ضمن الكفالة الاجتماعية(72)والمساكين"
 . بها

 : النظام التعليمي في المدرسة
ولا يعني ،  لا تذكر وقفية مدرسة )سلامة( ما يشفي  ليل الباحث ايما يت ل بالنظام التعليمي الما م فيها

للتعليم قا م  نظام  لها  ي ن  لم  المدرسة  أن  ذات ،  ذلك  الرسولية  للمدارس  المؤسسين  بعض  كان  أحياناً  وينما 
التعليمية بالمدرسةال ابع الفرد  لا يهتمون بذكر كل   العملية  وهذا يسر  أيراً علا التخ  ات ،  تفاةل 
كما لم تمدم  ،  والممرئ ،  فلم تشر الوقفية إلا مدرس الفمه ومدرس اللاة،  العلمية التي كانت تدرس في المدرسة

 . معلومات عن ال لبة الذين استوعبتهم المدرسة في هذه التخ  ات
وهو في الاالح يتفت  ،  وايما يتعلت بالنظام التعليمي فثمة بعض الإيمايات المليلة عن ملامح هذا النظام

فمدا الدراسة بالمدرسة تمدر ب راع سنوات ،  مع النظام التعليمي الذ  كان سا داً في مجمل المدارس الرسولية 
المدرسة من  بعدها  ال الح  وعدد  ،  يتخرج  بآخر،  الناظر  ويستبدله  يف ل  المدا  هذه  بعد  تعثره  حالة  وفي 

أيتام خمسة  يتجاوز  لا  الأيتام  من  بها  بحسح ،  الملتحمين  بالمدرسة  المدرسين  لاختيار  قواعد  ثمة  أن  كما 
والتعديل،  تخ  اتهم الجرح  وعلم  والسند  والمتن  الحديث  بعلم  يلم  أن  بد  لا  اللاة  ،  فالمحدث  قواعد  متمناً 
 .  ، وما يخدم علم الحديث من علوم(73)العراية

  :نتائج الدراسة
o ودورهم في إثراي وازدهار الحياا ،  ه ذا يترح لنا من خلا  البحث مدي اهتمام بني رسو  بالعلم والعلماي

بل وامتداد هذا الاهتمام إلا الحجاز و يرها من البلاد التي دخلت في ظل  ، العلمية في اليمن إبان ح مهم
 .  الح م الرسولي 

o هي أوقاف الحا ية. ، كما تشير الدراسة إلا لون من ألوان الوقف العلمي في الع ر الرسولي 
o  الرسولي الع ر  في  العلمية  الأوقاف  لحجم  الدراسة ةورا  ظاهرا ،  تمدم  كانت  الأوقاف  هذه  أن  وكيف 

جهة من  الرسولي  الع ر  ثراي  إلا  تشير  المرافت  ،  اقت ادية  علا  الإنفاق  في  رسو   بني  سخاي  ويلا 
 .  العامة

o  رسو بني  نساي  )لاسيما  اليمنية  المرأا  الدراسة حرور  العامة(  تبرز  الحياا  في  الرسولي  الع ر  ، في 
التعليمية من مدارس والإنفاق عليها، فمد   الثمااية لمجتمعها من خلا  تبني المشاريع  التنمية  ودورها في 

 .  خ  ت هذه الدراسة لوقف إحدي أميرات البيت الرسولي هي سلامة بنت الملك المجاهد
o   وأن هذا النظام  ،  من خلا  وثيمة مدرسة سلامة،  النظام التعليمي في الع ر الرسوليتشير الدراسة إلا
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   . كان سارياً في معظم المدارس الرسولية
o   حرص الواقفون علا استمرار هذه الأوقاف العلمية تؤد  وظيفتها التعليمية والتعبدية حتا ايما بعد وفاا

 . ويترح ذلك من خلا  حجم الأوقاف التي رةدت لها والنظام الذ  رتح لإدارتها، الواقف
 توصيات:

المجتمع  • في  العامة  الحياا  ممومات  أهم  من  بوةفها  الأوقاف  دور  إحياي  ب همية  الدراسة  توةي 
 الإسلامي، وقيمة حرارية إسلامية، ومجالًا لإسهام المجتمع المدني في الكفالة والتنمية.

توةي الدراسة بالتنميح عن الآثار الإسلامية في اليمن لاسيما في تعز التي لم تبح ب سرارها إلا  •
 الآن.
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